
 كابــول – ذكــــرت صحيفــــة نيويــــورك 
تايمز، منذ أيام، أنه في أغســــطس 2020، 
قتل عملاء إسرائيليون الرجل الثاني في 
القاعدة، أبومحمد المصــــري، في طهران. 
ويبــــدو أنــــه قُتل فــــي 7 أغســــطس، وهو 
تاريــــخ رمزي لأنه كان أحد الشــــخصيات 
العملياتية الرئيسية في هجمات القاعدة 
ســــفارتي  علــــى   1998 أغســــطس   7 فــــي 

الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
كان المصري يعيش في إيران منذ سنة 
2003 تقريبا فــــي نوع من الإقامة الجبرية 
المفروضــــة مــــن النظام الإيرانــــي، ويبقى 
مقدار حرية التنقــــل التي تمتع بها خلال 

فترات مختلفة غير واضح.
وكان موتــــه بمثابــــة ضربــــة كبيــــرة 
للقاعــــدة، نظــــرا  لدوره كخليفــــة محتمل 
لزعيم التنظيم الحالــــي أيمن الظواهري. 
كمــــا قُتل مؤخرا قدامــــى مقاتلي القاعدة، 
أبوالقســــام وأبومحمــــد الســــوداني، في 
ســــوريا في يونيــــو وأكتوبــــر 2020 على 
التوالي. ولزيادة تعقيد تحديات القاعدة، 
أشــــار خبير الإرهاب وأحــــد مؤلفي كتاب 
”داعــــش: داخل جيــــش الإرهاب“ حســــن 
حســــن مؤخرا إلى مصــــادر موثوقة تزعم 
أن زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري 
توفــــي لأســــباب طبيعية، علــــى الرغم من 
أن هــــذا لا يزال غير مؤكــــد من القاعدة أو 

الحكومة الأميركية.
إذا كان الظواهــــري قد مــــات بالفعل، 
فإن ســــيف العدل الــــذي يعتقد أنه يعيش 
في إيران، هو المرشــــح الرئيســــي لتولي 
زمام القيادة. لكن صعوده يمكن أن يقابل 
بمعارضــــة قوية مــــن داخــــل القاعدة، مع 
دعــــوات ليكون مقر أميــــر الجماعة القادم 

في سوريا.
من خــــلال مجموعــــة حــــراس الدين، 
كان مقاتلــــو القاعدة في ســــوريا في قلب 
العمليــــات خلال الجزء الأكبــــر من العقد 
الماضــــي، بينمــــا تواصل القيــــادة العليا 

الاختباء في جنوب آسيا.
وفي حين سيكون تعيين سيف العدل 
بمثابة إشــــارة إلى الاســــتمرارية وتقديم 
مستوى من المصداقية الداخلية نظرا إلى 
الاعتــــراف باعتباره جهاديا مخضرما، قد 
يتســــاءل البعض عن الحكمــــة من تعيين 
زعيم في إيران يمكن أن يكون مســــتهدفا 
كأبي محمد المصري. ويمكن لأمير القاعدة 
المقيــــم فــــي إيــــران أن يفتح البــــاب أمام 

اتهامات بالتصرف كعميل إيراني.
مع احتمال أن تكون القاعدة في خضم 
انتقال قيادي كبير، يتســــاءل البعض عما 
إذا كان بالإمــــكان أن ينتقــــل مركــــز ثقــــل 
التنظيــــم مــــن جنوب آســــيا إلــــى منطقة 
أخرى، سواء كانت بلاد الشام أو الساحل 
أو شــــبه الجزيرة العربية. وبعد عقد من 
ضربات الطائرات دون طيار التي ضربت 
التنظيم في جنوب آســــيا في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، وتلاها عدم 
الاستقرار خلال الربيع العربي، وموت بن 
لادن، وصعود الدولة الإســــلامية، لم يعد 
تنظيم القاعدة يبدو منيعا. ويواجه عددا 

من العقبات الكبيرة.

كانــــت المنظمة قــــادرة علــــى التكيف 
والتطــــور، وعــــادت قيادتها إلــــى العمل، 
وبنــــاء الكــــوادر علــــى مســــتوى القواعد 
الشــــعبية فــــي مناطــــق خــــارج جنــــوب 
آســــيا، ومع التركيز على نقل الاســــتقلال 
التشــــغيلي للجماعــــات التابعــــة لها في 

جميع أنحاء العالم.
ومــــع لعب المنتســــبين للقاعــــدة دورا 
عمليا أكثر، أصبحت القيادة الأساســــية 
المتمركــــزة في جنوب آســــيا أقــــل أهمية 
على المســــتويين التكتيكي والتشــــغيلي. 
ومع وجود مناطق نزاع نشطة في سوريا 
واليمــــن والصومــــال، اكتســــب المقاتلون 
المتحالفــــون مع القاعدة فــــي هذه البلدان 
خبرة أكبــــر في ســــاحة المعركــــة، وقدرة 
على التنافس علــــى دور أكبر في المنظمة 

الأوسع.

لا يــــزال الوضــــع متقلبا وقــــد يكون 
للأحداث الجيوسياسية على مدى الأشهر 
العديدة القادمة تأثير كبير على تحرّكات 

القاعدة.
ويمكـــن أن يبـــث انســـحاب القوات 
الأميركية الكامل في أفغانستان واتفاقية 
تقاسم السلطة التي تشمل طالبان حياة 
جديدة في تنظيم القاعدة. وفي ما يتعلق 
بعلاقة القاعدة مـــع طالبان، يبدو بعض 
صانعي السياســـة متفائلـــين. ويواصل 
أولئـــك الذين يضغطون بشـــدة من أجل 
التوصـــل إلى اتفـــاق ترديـــد أن طالبان 
ســـتنأى بنفســـها عـــن القاعـــدة. لكـــن،
 أبـــرز تقريـــر صـــدر عـــن الأمم المتحدة 
مؤخرا كيـــف تواصل المجموعتان العمل 

معا.
ومـــع احتفاظ طالبـــان بقبضة أوثق 
على الســـلطة السياسية في أفغانستان، 
من المرجح أن تســـتفيد القاعدة بشـــكل 
مباشـــر، مما يوفر للتنظيم فرصة إعادة 
بناء شـــبكته فـــي جميع أنحـــاء جنوب 

آسيا.
ويــــرى متابعــــون أن المرحلــــة المقبلة 
ستشــــهد انتعاشــــة لتنظيــــم القاعدة في 
أفغانســــتان الذي تأثر كثيرا تحت وطأة 
الســــنوات  خــــلال  الجويــــة  الضربــــات 
الماضية، لكنه ســــيعمل هذه المــــرة حتمًا 
تحــــت مظلة حركــــة طالبــــان، التي تطمح 
للإمســــاك بمقاليد الحكم في البلاد، وذلك 
مــــن أجل المحافظــــة على موطــــئ قدم في 
هذا البلد الآســــيوي وإعادة ترتيب البيت 
الداخلــــي في جنوب القــــارة حتى لو قدم 
بعــــض التنــــازلات المرحليــــة تحــــت بند 

الضرورات تبيح المحظورات.

 نيويورك – تطوير لقاحات آمنة وفعالة 
هو بالتأكيد الجزء الصعب من الســـباق 
لإخـــراج الإنســـانية من دائـــرة جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد. فالنتائج 
الواعدة تتوالى في هذا الســـياق، حيث 
أعلنت شركة فايزر الأميركية وشريكتها 
لقاحهمـــا  نجـــاح  بايونتيـــك  الألمانيـــة 
المشـــترك المضاد لفايـــروس كورونا في 
تحقيق حماية بنسبة 90 في المئة. وبعد 
أيام، أعلنت شـــركة موديرنـــا الأميركية 
أن لقاحهـــا المرتقـــب قـــد حقـــق حماية 
مـــن الفايروس بنســـبة 94.5 فـــي المئة، 
بعـــد اختبـــاره علـــى أكثر مـــن 30 ألف 

شخص.
وإذا اعتبرنا هـــذه النتائج انتصارا 
على صعيد العلم وما يخص الشـــركات، 
باعتبارها تشير إلى أول لقاح يتم إقراره 
والسماح باستخدامه على نطاق واسع، 
فـــإن الانتصار لم يتحقق لأي طرف حتى 
الآن. فالمرحلة الأخيرة قبل بدء استخدام 
لقاحات كورونا ستمر بمتاهة السلطات 
الرقابيـــة والتنظيمية في مختلف قارات 
العالم ومؤسســـاته، والتي ستحدد متى 
وأين، وما هو اللقاح الذي ستتم الموافقة 
عليـــه وبـــدء إنتاجه وتوزيعه، بحســـب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.

حارس البوابة

الحقيقـــة هـــي أن هذه المؤسســـات 
تمثل  التي تلعب دور ”حـــارس البوابة“ 
حقيقة لوجســـتية في سباق توفير لقاح 
للوقاية مـــن كورونا. فهذا ليس ســـباقا 
وحيدا بين عدد من الشركات الكبرى مثل 
فايزر ضد موديرنا وضد أســـترازينيكا، 
لكنهـــا عملية ممزقة تمتلك فيها كل دولة 
مـــن دول العالـــم ســـلطة الموافقـــة على 
اللقـــاح أو رفضه. وبالطبـــع، فإن إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة مهمة، لكن 
ملامح الخلافات بـــين الأجهزة الرقابية 
في العالـــم بدأت تتشـــكل وتدخل دائرة 

التركيز.
بريطانيـــا  إطـــلاق  يصطـــدم  فقـــد 
اللقاح الذي تطوره شـــركة أسترازينيكا 
مع  البريطانيتان،  أكســـفورد  وجامعـــة 
اللقاح المماثل الـــذي وافق عليه الاتحاد 
الأوروبـــي. وقبـــل أيـــام، أصـــدرت كندا 
قواعد جديدة تســـمح لأجهزتها الرقابية 
بتســـريع الموافقـــة علـــى أي لقـــاح ضد 

فايروس كورونا المستجد. 
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
قدمـــت كل مـــن أســـترازينيكا وموديرنا 

وفايزر طلبـــات إلى الســـلطات الكندية 
للموافقـــة علـــى لقاحاتهـــا. وقـــد يرغب 
الألمان الذين قاموا بتمويل مشـــروع لقاح 
فايـــزر – بايونتيك في الحصول على أول 
موافقة على اللقاح، في الوقت الذي نسب 
فيـــه الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الفضل لنفســـه بصفة شـــخصية في هذا 
الشأن. وبحسب أندرو كومو، حاكم ولاية 
نيويورك، قد يكون لهذه الولاية قواعدها 
الخاصـــة للموافقـــة على اســـتخدام أي 
لقـــاح، في ظـــل تراجـــع الثقة فـــي إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية الخاضعة لإدارة 
الرئيس ترامـــب، كما تمضي عدة ولايات 
أميركية أخـــرى مثل كاليفورنيا في نفس 

الاتجاه.
وفـــي البرازيـــل، تحـــول البحث عن 
لقـــاح إلـــى مسلســـل تلفزيونـــي متعدد 
الجنســـيات. فحكومة الرئيس البرازيلي 
جاييـــر بولســـونارو تقول إنهـــا أنفقت 
ملياري ريـــال (369 مليون دولار) لتطوير 

لقـــاح أســـترازينيكا وأكســـفورد، والذي 
يجـــري اختبـــاره فـــي البرازيـــل. وفـــي 
الوقت نفســـه، يدعم جـــواو دوريا، حاكم 
ولاية ســـاو باولو ومنافس بولسونارو، 
لقاح شـــركة ســـينوفاك بيوتيك الصينية 
التي تقـــوم باختبار لقاحهـــا في الولاية 
البرازيليـــة. وتعهد دوريـــا بتوفير لقاح 
ســـينوفاك لنحـــو 44 مليون شـــخص في 
ولايتـــه، فـــي الوقت الـــذي يهاجـــم فيه 
بولســـونارو هذا اللقاح ويشـــكك في أنه 

آمن بسبب مصدره.

اللقاح المتردد

فـــي ظـــل ارتفـــاع أعـــداد المصابـــين 
بالفايروس في العالم والتوقعات القاتمة 
للأشـــهر القادمـــة التـــي قد تتحـــول إلى 
”شـــتاء أســـود“، على حد تعبير الرئيس 

الأميركي المنتخـــب جو بايدن، فإن الدول 
قد تتســـابق في منح الموافقة الســـريعة 
للقاحات التي يتم تطويرها. ولكن جويدو 
راسي، الذي تولى منصب المدير التنفيذي 
لوكالة الدواء الأوروبية لمدة تسع سنوات 
حتـــى تقاعد في 13 نوفمبر الحالي، يقول 
”حقيقة لا أشـــجع هذا الاتجاه“. وأضاف 

أن أي موافقـــة ســـريعة على اللقاح يجب 
أن تتم بعد اســـتكمال التجارب السريرية 
عليه وليس بالطريقة التي تغذي ”اللقاح 

المتردد“ غير مكتمل التجارب.
فهذا المنهج ســـيدمر الثقة ولن يكون 
أحد مســـتعدا للحصول على اللقاح، كما 
حدث مـــع الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين الذي ادعى نجاح بلاده في تطوير 
لقاح فعـــال مضاد لفايروس كورونا، رغم 
عدم مروره بالاختبـــارات العلمية المقررة 

للتأكد من سلامته وفاعليته.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن العوامل 
العلميـــة والوطنيـــة والبيروقراطيـــة قد 
تفســـر حالة الفضول التي حدثت عندما 
وجامعـــة  أســـترازينيكا  شـــركة  قـــررت 
أكســـفورد وقف التجارب علـــى لقاحهما 
في أوائل سبتمبر الماضي، بسبب إصابة 
أحد المشـــاركين فـــي التجربـــة بأعراض 

مرضية.
أعطـــت  واحـــد،  أســـبوع  وخـــلال 
الســـلطات البريطانية الشركة والجامعة 
الضـــوء الأخضـــر لاســـتئناف التجارب 
داخل بريطانيا. وبعد أيام قليلة، اتخذت 
البرازيل وجنوب أفريقيـــا قرارا مماثلا. 
اســـتغرقت  الأميركية  الســـلطات  ولكـــن 
سبعة أســـابيع تقريبا لكي تسمح لشركة 
أســـترازينيكا باســـتئناف التجارب على 

اللقاح.
ويبـــدو أن إحدى النقاط الأساســـية 
في هذا الشـــأن فنيـــة، تتمثل في معالجة 
الأجهـــزة البيروقراطيـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة وبريطانيـــا لبيانـــات التجارب 
الســـريرية بطـــرق مختلفـــة، لذلك يجب 
أن تكـــون المعلومـــات الضخمة الخاصة 

الصيغـــة  وفـــق  الســـريرية  بالتجـــارب 
الأميركيـــة لكي تحصل على موافقة إدارة 
الغذاء والـــدواء الأميركية. ولكن النتيجة 
كانت واضحة، فاللقاح البريطاني المنشأ 
يحظـــى بمعاملة خالية من أية عوائق في 
موطنه. وأعلنت الحكومة البريطانية في 
أغسطس الماضي استعدادها لمنح موافقة 
مؤقتة لاســـتخدام لقـــاح غير مرخص إذا 
كانـــت هناك حالة تفـــرض عليها التحرك 
بأســـرع من وكالة الدواء الأوروبية، حتى 
إذا كانـــت بريطانيـــا ما زالـــت خاضعة 
لقواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى حين 

خروجها منه بنهاية ديسمبر المقبل.
وأكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية 
آنيا كارليتســـيك، أن اللقاحات المحتملة 
الجديـــدة المضـــادة لفايـــروس كورونـــا 

ستكون مطابقة لمعايير السلامة.
تصريحـــات  فـــي  الوزيـــرة  وقالـــت 
لصحيفة ”نويه أوسنابروكر تسايتونج“ 
الألمانية الصادرة السبت ”اللقاح سيلبي 
نفـــس معاييـــر الســـلامة مثـــل جميـــع 
اللقاحـــات الأخرى. هذا يعنـــي أيضا أن 
الســـلطات ستســـتمر فـــي تقـــديم الدعم 
الوثيـــق بعـــد الموافقـــة وتراقب ســـلامة 
بعبارة أخرى، بالضبط  وفعالية اللقاح – 
كما يســـير الأمر في المعتاد… لذا لا داعي 

للقلق… التطعيم سيظل طوعيا تماما“.
الألمانية  وأعلنت شـــركة ”بيونتيـــك“ 
وشـــريكتها الأميركية فـــي تطوير اللقاح 
”فايزر“ الجمعة أنهمـــا أعدا بالفعل طلبا 

للموافقة على لقاحهما في أوروبا.
وقالت شـــركة فايزر إنها قدمت طلبا 
للهيئـــات الصحية المعنية فـــي الولايات 
المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ 

للقاح.
ويشمل الطلب أيضا بيانات السلامة 
بشـــأن 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 
و15 عاما. وقالت الشـــركة إن 45 في المئة 
من المشـــاركين فـــي التجـــارب الأميركية 

تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.
وقال وزيـــر الصحة الأميركي أليكس 
الإخبارية  (ســـي.بي.إس)  لشـــبكة  عازار 
إن البيانـــات إذا كانـــت قوية، ”فقد يكون 
أمامنا أسابيع حرفيا قبل الحصول على 
ترخيص لقاح فعال بنسبة 95 في المئة“.

العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وشـــددت 
واتحاد المؤسسات الرقابية الدولية على 
ضرورة أن تكون الموافقات على اللقاحات 

شاملة لكل دول العالم.
وقالـــت المنظمة في بيان مشـــترك مع 
التحالـــف الدولـــي للســـلطات الرقابيـــة 
الدوائيـــة إن ”التعاون متعـــدد الأطراف 
بين الســـلطات الرقابية سيكون ضروريا 
لضمـــان العدالة والتأكد مـــن أن لقاحات 
فايروس كورونا المســـتجد وأدويته آمنة 
وفعالـــة ومضمونة الجـــودة وأن جميع 
الـــدول تســـتطيع الاســـتفادة مـــن هـــذه 
المنتجات بطريقة تتســـم بالمساواة، وفي 

نفس الوقت“.

سياسة الأحد 62020/11/22

السنة 43 العدد 11889

مراحل متقدمة من تطوير اللقاحات

البيروقراطية… عقبة أخيرة 
في طريق لقاحات فايروس كورونا

مسار طويل قبل الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ومضمونة الجودة

مســــــارعة شركات متعددة تنتمي إلى دول مختلفة بإعلان اكتشاف اللقاح 
تطرح ضغوطا كثيرة بشأن كيفية مراقبة جدية هذه الاكتشافات ومطابقتها 
للشــــــروط المطلوبة، وهذا أمر يأخذ وقتا طويلا في ظل هيمنة البيروقراطية 
ــــــى المخابر وإجــــــراء التجارب  وبطء إجــــــراءات عرض هــــــذه اللقاحات عل

السريرية اللازمة.

مع احتمال أن تشهد 

القاعدة تحولا قياديا، 

يتساءل البعض عن إمكانية 

انتقال مركز ثقلها من 

جنوب آسيا إلى بلاد الشام 

أو الساحل الأفريقي

من يحكم 

تنظيم القاعدة بعد 

نهاية الحرس القديم

مرحلة انتقالية في القاعدة وسط محاولات لإحياء إرث بن لادن

ليس سباقا وحيدا بين عدد من 

الشركات الكبرى مثل فايزر 

ضد موديرنا وضد أسترازينيكا، 

لكنها عملية ممزقة تمتلك 

فيها كل دولة من دول العالم 

سلطة الموافقة على اللقاح 

أو رفضه
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